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 مقدمة

ــت  ــه، وترك ــع أبواب ــن أوس ــأريخ م ــت الت ــي دخل ــصالحة الت ــدوات ال إن الق

ُصفحات بيضاء ناصعة، لا تنسى على مـر الأيـام والـسنين، علينـا أن نفتخـر بهـم 

 إلى نقلهــا إلى ونتأســى فــيما تفوقــوا فيــه، وننتفــع مــن معــارفهم وفعــالهم، ونعمــد

فلـو قلبنـا . الأجيال القادمة عـلى أنهـا رمـوز ماضـيها اللامـع وحاضرهـا المتجـدد

صفحات التأريخ الإسـلامي لوجـدناها حـبلى بأسـماء العديـد مـن العلـماء بـشتى 

ولكن وعلى العكس من جميـع الأمـم والحـضارات والتـي . حقول العلم والمعرفة

نجـد أن الأمـة الإسـلامية تعـيش حالـة تدين بهذا التطور للحـضارة الإسـلامية، 

 لأن المسلمين أخذوا ما في هـذه العلـوم مـن مـواد تـشجع عـلى .الجهل والتخلف

التفرقة والتشرذم، بسبب مـن عـدم تـشبثهم بـالواقع التـأريخي المبنـي عـلى دلائـل 

عقلية ونقلية، وتركوا مكانه للغيبيات والتجريدات وأفكار واهيـة لا تمـت بـصلة 

وقد أولـد هـذا بـدوره العنـصرية والطائفيـة والإحتقانـات . لإسلاميإلى الواقع ا
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المذهبية والأيديولوجيات المختلفة الطارئة على الساحة الإسلامية، والتي تسببت 

بــأضرار كبــيرة للأمــة، وذلــك لعــدم الدقــة في نقــل الحقــائق والوقــائع التأريخيــة 

مما أدى إلى تزويـر . م آنذاكوتزييفها وتحريفها لتتلاءم وتتماشى مع ما يبتغيه الحكا

الحقائق وخلق الأكاذيب ونشر وقائع لا تمت إلى الإسلام بصلة، فأدخلوا فيـه مـا 

ــق  ــا يواف ــاموا تأريخ ــائع، وأق ــن الوق ــيرا م ــب كث ــائق، وقل ــن الحق ــيرا م ــسد كث ًأف ً ً

فقـد حـشيت كتـب التـأريخ . أغراضهم، ويخدم مآربهم، ويحقـق مـا يـصبون إليـه

الوقائع الزائفة، وروايات يـشوبها التعـارض والتنـاقض بالعديد من الأحاديث و

والكذب والتدليس، من أجل رفع شـأن بعـض الشخـصيات التـي كانـت تجـاهر 

ًبالعداء للرسول والرسالة، وكانت معولا لتهـديم أسـس الإسـلام، وسـيفا لـوأد  ً

ٍالدين الجديد وهو في مهده، فرفعوهم إلى عليـين وأحـاطوهم بهالـة مـن التعظـيم 

ًديس، وأسسوا لهم مجدا زائفا وجعلوا منهم رموزا يحتذى بها وأمثلة جـديرة والتق ً ً ً ً

فقد برر بعض من رجال الدين وشرعنوا فعالهم الدنيئة، والتي صـبغت . بالتقليد

ًالإسلام المحمدي الناصـع البيـاض شريعـة ومنهاجـا بـصبغ داكـن الـسواد، عـبر  ً

وص، وتحريف الكلـم عـن إختلاق فتاوى وأحاديث نبوية، ولي عنق بعض النص

ٍمواضــعه، فــإفتعلوا في آيــات قرآنيــة وأقاويــل نــأت عــن الــصدق، وبعــدت عــن  ٍ ٍ

الحقيقة، بما يخدم رفعة وعلو شأن هذه الشخصيات المقدسة، في نظرهم، فرفعـت 

 .ُأسماء لا تستحق الذكر، وأغفل عن أسماء كان لها الحظوة والمنزلة العظيمتان

؛ Aطالـب اويه والإفتراء والظلم ما نالت أبلتشومن الأسماء التي نالها من ا

إذ زخرت معظم المصادر التأريخية بالكثير من الروايات الـضعيفة أو المكذوبـة أو 
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المدسوسة والمبنية على التعصب والهوى المذهبي، والتي تنـال مـن هـذا الـصحابي 

وإيجـاد ًالجليل؛ فكان لزاما علينا الكتابة عنه، والذب عنه وفق المـنهج الـصحيح، 

 . اتهم وإتهاماتهم الباطلةءما يعارض ويناقض ويدحض إدعا

ولعل هذا البحث الفلسفي الفكري الذي يخاطب العقل ويستنطقه أكثر من 

مخاطبته العاطفة، ويعتمد عـلى التفكـير الموضـوعي والـدلائل والبراهـين العقليـة 

 ما دأبوا عليـه والنقلية والمنطقية أكثر منه على التعصب والهوى هو رد صاعق على

من كيل الإتهامات لهذه الشخصية العظيمة، بـالرغم مـن أن علماءنـا ومفكرينـا لم 

ً وإثبات أنه كان مؤمنا موحدا مـات عـلى Aطالب ًيألوا جهدا في الدفاع عن أبي  ً

ًالإيمان والإسلام، مرة بالدليل والبرهان عن طريق إيراد الأحاديـث النبويـة ومـا 

ٍقاله من شعر ونثر في ً حق الرسول والرسالة، ومـرة عـن طريـق تفنيـد الأحاديـث ٍ

التــي يرويهــا الطــرف الآخــر وتــضعيفها، أو مــن خــلال توجيهــاتهم للأحاديــث 

 .  الباطلة التي رواها العلماء في حقه

 أهمية البحث

ٍتكمن أهمية البحـث في محاولـة كـسر نافـذة تـأريخ إسـلامي نالـه الكثـير مـن  ٍ

ــر ليــدخل مــن  ــه وظلامــه التحريــف والتزوي ــه ضــوء الحقيقــة ويجــلي عتمت خلال

الدامس الذي خيم على عقول المسلمين منذ ما ينيف على الألف وأربعمائـة عـام، 

حتى تمكن منهم وغلـب عـلى عقـولهم وقلـب مـوازين حيـاتهم وغـير مفـاهيمهم 

ًونال من مبادئهم وصار جـزءا لا يتجـزأ مـن شخـصيتهم وحيـاتهم اليوميـة التـي 
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لذلك لابد من تنقية الـشوائب التـي طالـت .  الطريق القويمشابها الإنحراف عن

التأريخ الإسلامي وتصحيح مـساره وتـشذيبه وتقويمـه مـن أجـل أن نأخـذ مـن 

معينــه الــصافي، ولــيس هنــاك أفــضل مــن أن تكــون هــذه النافــذة هــي نافــذة أبي 

 الذي بدأت أولى لبنات بناء هـذا الـدين القـويم مـن بيتـه ومـن خـلال Aطالب

فلـم يكـن . ن تضحيات جمة في سبيل إعلاء كلمة الحق ونـصرة الإسـلاممابذله م

 ذلــك الــصحابي المجهــول بــل كــان لــه الــدور والفــضل الكبــير في Aطالــب وأب

إذن . وجود الإسلام وديمومته، لأنه كان الراعي والحامي والكفيل لسيد الدعوة

ن عـدمها لابد من التعرف على موقفه من الدين الجديد، وكشف حقيقـة إيمانـه مـ

ُ وكان قريبا له، فبهذا الحكم تبنى أحكام شرعيةFكونه عاصر النبي  ً. 

 أسئلة البحث

 : وقبل الشروع بالبحث لابد من الإجابة على بعض الأسئلة

  مع وفرة الأدلة على إسلامه؟Aطالب لماذا الإصرار على كفر أبي -١

  أمـامAطالـب هل يمكن أن تـصمد الأخبـار المرويـة في شـأن كفـر أبي -٢

 الإستدلال بالقرآن الكريم على إسلامه؟

ــا Aطالــب  في بيــت أبي Fهــل لوجــود الرســول -٣ ــه خلق ــأثيره علي ً وت

ًوفعالا وسيرة وسلوكا أثر في إثبات إسلامه؟  ً ً 

ٍهل للتعالقات النصية الدينية ولا سيما التعـابير القرآنيـة مـن تعبـير قـرآني -٤ ٍ

ٍمن لفظ ودلالة وضمنها في ما نظمه من شعر دور في   إثبات إسلامه؟ ٍ



 

 

 

 

 المبحث الأول

 ومحاولات دس إيمانه في التراب ... Aطالب أبو : الفرع الأول

ــة  ــد الدول ــدون إلا في عه ــلامي لم ي ــأريخ الإس ــارة إلى أن الت ــن الإش ــد م لاب

، ولعـل في هـذا اشـارة إلى )١(الأموية، وفي عهد حكم معاويـة عـلى وجـه التحديـد

فبـسبب العـداء والكراهيـة التـي يكنهـا . يـهمدى التزوير واللغط الـذي حـصل ف

 المـسلم Aطالـب ً، فقد أغرق القـوم نزعـا في الوقيعـة عـلى أبي Aمعاوية لعلي 

فقــد وضــعوا العديــد مــن الأحاديــث المفتعلــة والمكذوبــة . الأول بعــد ولــده عــلي

وخلــق التبريــرات غــير المنطقيــة وإعــتماد الروايــات الموضــوعة في حــق معاويــة، 

رتكبـه مــن جــرائم بحـق الإســلام والمــسلمين، مـا وجــدوا إلى ذلــك لتنزيهـه عــما إ

أنـك لا تكـاد تجـد فـضيلة ثبتـت ًسبيلا، ونـسبة كـل عظيمـة وفـضيلة إليـه، حتـى 

 بسند صحيح عنـد مختلـف الفـرق الإسـلامية، إلا ولهـا نظـير في مخالفيـه Aلعلي

مـن ومناوئيه، ولكنها، في الأغلب، جاءت بأسانيد ضعيفة، حتى عند واضعيها، 

وهـذا إن دل عـلى شيء . Aأجل السمو بمكانة معاوية والحـط مـن مكانـة عـلي 
                     

 .٥٢ ـ ٥١ :١  والمؤرخون العربي التأريخ مصطفى، شاكر )١(
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فإنما يدل على أن معظم الروايات، إن لم يكن جميعهـا والتـي تـذهب إلى مـوت أبي 

ٍ على الكفر ما هي إلا روايـات سياسـية وضـعت في عهـد معاويـة وفي Aطالب  ٍ

 .Aظل ظروف الصراع السياسي والعسكري بينه وبين علي 

قد إستثمر العباسيون الأرضية والجهود التي أعدها وأسـس لهـا الأمويـون و

 ليوحوا إلى الناس أن العباسيين هم بنـو Aطالب في إلصاق هذه الفرية ضد أبي 

العم الذي أسلم، بينما الطـالبيون هـم بنـو العـم الـذي لم يـسلم، مـن أجـل تزكيـة 

اً بعـد أن ، خـصوصAأنفسهم وتـرجيح مـوقفهم عـلى خـصومهم أهـل البيـت 

وكـذلك مـن أجـل أن يوحـوا . )١(خرج العديـد مـن أهـل البيـت ضـد العباسـيين

 من بعده في ولاية أمر الأمة دون Aللشيعة الذين يعتقدون بأحقية علي والأئمة 

 .غيرهم، عدم أحقيتهم لهذا الأمر، لذلك كانت المصلحة في تأكيد هذه الكذبة

 بعد عشرات السنين مـن Aالب طوقد ظهرت هذه الأفائك الظالمة في حق أبي 

، كـما يظهـر مـن كثـير مـن Aطالب ، الذي كان المدافع الأول عن أبي Fوفاة النبي 

المواقف، حفظتها لنـا كتـب التـأريخ والحـديث، رغـم مـا بذلـه الحاقـدون مـن جهـود 

فلم يتجرأ معاوية وحزبـه عـلى إتهـام . لطمسها، وطمس سواها من الحقائق والبراهين

كان يـذمهم، ويـزري علـيهم بكفـر "كفر حتى في حياة  علي، مع أنه  بالAطالب أبي 

ً يوما رسالة لمعاوية جاء فيهاAفقد كتب علي . )٢("الآباء والأمهات، ورذالة النسب ً :

                     

 .٥٠ :A طالب أبي عقيدة الرفاعي، طالب )١(

 .٢٧٣ -٢٧٢: قريش مؤمن A طالب أبو الخنيزي، االله عبد )٢(
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، ولا  Aطالـب ليس أمية كهاشم، ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبـو سـفيان كـأبي "

ٌولم يـؤرخ أحـد مـن ":  الجـوزيقال إبن. )١("المهاجر كالطليق، ولا الصريح كاللصيق

أعدائه إستياء ولده بأن أباك من الكفار، هـذا معاويـة أعـدى أعدائـه ومنازعيـه، وهـذا 

عمرو بن العاص، وهـذا عبـداالله بـن الـزبير، وهـذا مـروان بـن الحكـم وغـيرهم ـ مـع 

قدحهم فيه، وإسنادهم ورميهم إليه مـا هـو بـريء منـه ـ ومـا عـابوه ومـا شـنعوا عليـه 

وهو يذكرهم بكفر الآباء والأمهات ورذالة النسب، وما قابلوه بالمثل، بـل هـو بذلك ـ 

ففـي حـال  .)٢("ُأقوى شاهد على إسلامه، وعـلى شـدة تعـصب مـن أسـند الكفـر إليـه

ً على الكفر، وأبو سفيان مسلما فكيـف يفـضل عـلي، الكـافر عـلى Aطالب موت أبي 

 .المسلم ثم لايرد عليه معاوية

ً موجـودا في زمـن أبي بكـر Aطالـب ل بعـدم إيـمان أبي وكذلك لم يكن القو

ًوعمر وعثمان، وإنما وجـد بعـد ذلـك، خـصوصا بعـد إستـشهاد عـلي 
A لـيس ،

ًخوفا منه، ولكن لوجود بعض الصحابة الذين لم يتمكن معاوية من شراء ذممهـم 

، والذين كانوا، بما لايقبل الشك، سيدافعون عن صحابي Aفي عهد خلافة علي 

ستشهدون بطبيعة الحال، بالعشرات من الأحاديـث التـي تثبـت إيمانـه جليل وسي

وسيردون كيد معاوية ومن تبعه من الـصحابة مـن الـذين إشـترى ذممهـم وبـاعوا 

. Aطالـب دينهم من أجل حفنة من المـال، وعنـدها ستـسقط نظريـة تكفـير أبي 

                     

 .١١٨: ١ والسياسة الإمامة الدينوري، )١(

 .١١ :الخواص تذكرة الجوزي، ابن سبط )٢(
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هـده  ومحاربة معاوية لأهل الكوفة ومن بقي على عAولكن وبعد إستشهاد علي 

ًمواليـا لعــلي، مــن خــلال مـنعهم مــن العطــاء، فقــد تمكـن معاويــة مــن شراء ذمــم 

ديــد بعــضهم، ومــن لم يــتمكن مــن شراء ذمتــه، إشــترى ســكوته عــن طريــق الته

 .والوعيد، وهذه سياسة معاوية

 أنـشأ معاويـة العديـد مـن الأجهـزة الدعائيـة وجنـد Aفبعد إستشهاد علي 

تكروا الأساليب التي ترضي معاوية وتحقـق العديد من وعاظ السلاطين الذين إب

قــال إبــن أبي . لــه الثــأر مــن خــصومه، عــن طريــق تلفيــق الأحاديــث والروايــات

ًإن معاوية وضـع قومـا مـن الـصحابة، وقومـا مـن التـابعين عـلى روايـة ": الحديد ً

ٍأخبار قبيحة في علي 
A تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل على ذلك جعـلا ،ً

أبــو هريــرة وعمــرو بــن العــاص : ه، فــإختلقوا مــا أرضــاه، مــنهميرغــب في مثلــ

فقــد حفلــت مجــاميعهم . )١("بــن شــعبة، ومــن التــابعين عــروة بــن الــزبير	والمغــيرة

ٍالحديثية والتأريخية بألوان من التزوير، وأفانين مـن الكـذب والبهتـان والأفائـك، 

ر لنسبوه إليـه، ٍ الكفر، ولو كان ثمة شيء أعظم من الكفAطالب فنسبوا إلى أبي 

وقد . ًكيدا منهم لعلي، فظهرت منهم أنواع من الإفتراءات عليه وعلى أخيه جعفر

 تعجـب أهـل الـشام مـن قتلـه في Aبلغ من تدليسهم أنـه عنـدما إستـشهد عـلي 

 . ًمحراب الصلاة، لأن معاوية وأزلامه كانوا قد أقنعوهم بأن عليا لايصلي

ت للوجـود العديـد مـن الـشواهد وعلى الرغم من كل هذه المحاولات، برز
                     

 .١  :٣٥٨  البلاغة نهج شرح ، الحديد أبي ابن )١(
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 وأنه مات على الإسلام، في مقابل عـدم Aطالب الواضحة التي تثبت إيمان أبي 

إذ . ًقدرة الطرف المقابل على أن يثبت أنه مات كـافرا ولم يـؤمن برسـالة إبـن اخيـه

ٍإعتمد هؤلاء على رواية وحيـدة ولكـن بـصيغ مختلفـة، لا يمكنهـا الـصمود أمـام  ٍ ٍٍ

مي والتثبت الصحيح، وهي عمدة ما إستندوا إليه في عـدم التـسليم التحقيق العل

لمـا "نـه إ، كـما يـدعون، حيـث قـال إبـن كثـير Fبإيمانه، وهـي روايـة عـن النبـي 

ــو  ــتكى أب ــب إش ــا إلى أبي Aطال ــوا بن ــريش إنطلق ــت ق ــه قال ــشا ثقل ــغ قري ً وبل

بتزونـا  فليأخذ لنا عـلى إبـن أخيـه وليعطـه منـا، فإنـا واالله مـا نـأمن أن يAطالب

 إنك منا حيث قد علمـت، وقـد حـضرك مـا تـرى Aطالب يا أبا : فقالوا. أمرنا

وتخوفنا عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين إبن أخيك، فإدعه فخذ لنا منه، وخذ 

 Aطالب فقال أبو . له منا ليكف عنا ولنكف عنه، وليدعنا وديننا ولندعه ودينه

.  إليـك ليعطـوك وليأخـذوا منـكهؤلاء أشراف قومك قد إجتمعوا: يا إبن أخي

يا عم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وتدين لكـم : Fفقال رسول االله 

تقولـون لا إلـه إلا : قـال. نعم وأبيك، وعـشر كلـمات: فقال أبو جهل. بها العجم

أتريـد أن : فصفقوا بأيديهم ثم قـالوا يـا محمـد. االله، وتخلعون ما تعبدون من دونه

ًلها واحدا؟تجعل الآلهة إ إنـه واالله : ثم قال بعضهم لبعض: قال. إن أمرك لعجب! ً

ًما هذا الرجل بمعطيكم شـيئا ممـا تريـدون، فـإنطلقوا وإمـضوا عـلى ديـن آبـائكم 

واالله يا إبن أخي مـا : Aطالب فقال أبو . حتى يحكم االله بينكم وبينه، ثم تفرقوا

أي عـم : ل يقـول لـه فيـه فجعـFفطمع رسول االله : قال. ًرأيتك سألتهم شططا

 Fفلما رأى حـرص رسـول االله . فأنت قلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة
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يا إبن أخي واالله لولا مخافة السبة عليك وعـلى بنـي أبيـك مـن بعـدي، وأن تظـن : قال

فلـما تقـارب : قال. ًقريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها

يا :  الموت نظر العباس إليه يحرك شفتيه فأصغى إليه بإذنه، قال فقالA طالبمن أبي 

لم : Fفقال رسول االله : قال. إبن أخي واالله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها

ِص والقرآن ذي اȆكر ﴿: وأنزل االله تعالى في أولئك الرهط: قال. أسمع
ْ ِّْ ِ ِ ْ ُ َ بل اȆين *َ ِ

َّ
ِ
َ

ȱَّفروا Ɨ عز ِ ِ ُ َ ٍة وشقاقَ
َ ِ َ  .)١(")٢- ١: ص(﴾ ٍ

ٍوقد جاءت هذه الرواية بصيغة مختلفة بعـض الـشيء في صـحيح مـسلم عـن  ٍ

قـل لا إلـه إلا االله أشـهد : Aطالـب  قال رسـول االله لعمـه أبي": قال: رةأبي هري

. إنـما حملـه عـلى ذلـك: يقولـون. لولا أن تعيرنى قـريش: قال. لك بها يوم القيامة

َإنك لا ȩهدي مـن أحببـت ولȲـن االله زل االله تعـالى ﴿فأن. لأقررت بها عينك Ē ِ
ٰ ََ َ َ َْ َْ ْ ْ ِ َ َ َ Ē

ِ
Ȭُهدي من Ȼشاء َ َ ََ ِ  .)٢(")٥٦: القصص(﴾ْ

ًولم يلتفت الرواة إلى أنه هنالك فاصلا زمنيا في هذه الروايـة، الأول فى وقـت  ً

 وزعامتـه، والثـاني Aطالـب  وكفار قريش وفى حضور أبي Fالنزاع بين النبي 

ومـع وجـود الفاصـل الزمنـي إلا أن .  على فراش المـوتAطالب و حين كان أب

ــا  ــزعم أن أب ــاذب ي ــراوي الك ــب ال ــشهد Aطال ــسم الأول ان ي ــض فى الق  رف

ولا . بالرغم مـن أنـه فى وقتهـا كـان فى كامـل صـحته ولم يكـن يحتـضر. بالإسلام

                     

 .٣٠٨-٣٠٦ والنهاية  البداية كثير، إبن )١(

 .مسلم صحيح ،الحجاج بن مسلم )٢(
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ً لقريش حسابا خشية أن تقول عنه أنه إنما آمن Aطالب أعرف كيف يحسب أبو 

وأعتقد أنـه لارابـط فـيما بـين ! ً ونطق الشهادتين جزعا من الموت وهو يحتضرباالله

ولعل من المنطق أن يحسب لما سـتقوله قـريش . الجزع من الموت ونطق الشهادتين

ــو  ــيس أب ــب، ول ــاس أو أبي له ــل العب ــريش مث ــه ق ــا توارثت ــد م ــر يعب ــصا آخ ًشخ

ً الذى وقف صامدا ضد قريش مؤيـدا لإبـن أخيـه وهـو يهـAطالب دم بالحجـة ً

 Aطالـب والأمر الآخـر، هـو علـة إمتنـاع أبي . والمنطق تراث قريش وأحلامها

والـسؤال . عن نطق الشهادتين، وذلك بسبب ما سيلحقه وبنيه من عار من بعـده

 بالعار لأن أبـاهم آمـن بـما Aطالب الذي يطرح نفسه، هو كيف يشعر أبناء أبي 

 وهـم بالأسـاس مـسلمون وقـد ونطق بالشهادتين عند موته، Fنزل على محمد 

 .  بأنفسهم عنه وعن دينهينوقفوا وأبيهم مع إبن عمهم مدافع

وأنا هنا لست بصدد تحليل هاتين الروايتين المكـذوبتين والمـصطنعتين، والتوسـع 

فى نقــد إســنادهما واللتــين أوردتــا مــن دون التحقــق مــن صــحتهما وقــوة أســانيدهما، 

، Aطالبًوالذي كان مشركا وقت موت أبي  هريرة لأحدهما، ًوخصوصا لرواية أبي

ً من الهجرة، وهذا يعني أن هناك فارقـا سبعوأسلم بعد موقعة خيبر التي كانت فى سنة 

 .  وإسلام أبي هريرةAطالب ًزمنيا قدره عشر سنوات بين موت أبي 

ويبــدو أن مــن قــال بكفــره لم يــستطع إنكــار مواقفــه العمليــة، بــل إن نفــس 

لم يتمكنـوا مـن إثبـات كفـره، ولا الطعـن بتـصريحاته اللـسانية القائلين بكفـره لمـا 

ــالوا ــه؛ فق ــى ل ــبهم، لا معن ــلام م ــة بك ــدعوا العام ــاولوا أن يخ ــن ": ح ــه لم يك إن
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مـا أغنيـت " : F قال للنبي  ، عندما  العباس بن عبد المطلب وحديث . )١("ًمنقادا

 نـار ولـولا مـن  ضحضاح   هو في    :فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال عن عمك 

 .)٢("أنا لكان في الدرك الأسفل من النار

 رغـم الأدلـة التـي لاتعـد Aطالـب ولعل إصرار أهل الـسنة عـلى كفـر أبي 

ولاتحصى هو من أجل نسف أصل من أصول الشيعة الإمامية، ألا وهو الإمامـة، 

فالإمامـة عنـد . ذلك أن مـن شروط الإمامـة طهـارة المولـد، كـما هـو حـال النبـوة

وضرورة .. ولاية إلهية ينـصب لهـا االله مـن يـشاء مـن عبـاده"الإمامية هي الشيعة 

، )٣("وجود شخصية لائقة عالمة بـالعلم الإلهـي، معـصومة عـن المعـاصي والآثـام

ومـن . )٤("ونزاهة قلبه في جميع أدوار حياته. طهارة باطنه وعصمته.. "وضرورة 

ــمان أبي  ــات إي ــإن في إثب ــدين،Aطالــب دون شــك، ف ً ونــصرا للحــق  منفعــة لل

ًوقـد بـذل علـماء الـسنة جهـودا حثيثـة . والعدل الإلهـي، ومعرفـة منزلتـه عنـد االله ً

لإثبات كفر والد إبراهيم، متذرعين ببعض الآيات القرآنية التـي تـذهب لكفـره، 

رغم محاولات علماء الـشيعة وبعـض مـن المعتـدلين والمنـصفين مـن أهـل الـسنة، 

ه، لا لشيء إلا من أجل أن يوحوا إلى الشيعة إثبات أن المقصود هو عمه وليس أبا

                     

 .٤٧-٤٤ :١  المحمدية والآثار النبوية السيرة ،دحلان )١(

 .٢٤٧ :٤ A طالب أبي قصة باب الأنصار، مناقب كتاب سابق، مصدر البخاري، صحيح )٢(

 .١٥  :٤ الاسلام في العقائد اصول اللاري، )٣(

 .١٦٧  :٤نفسه  المصدر )٤(
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أن آبـاء "بأن ما يذهبون إليـه بـأن مـن شروط النبـوة والإمامـة طهـارة النـسب، و

، هـو )١(" من لدن آدم إلى عبد االله مؤمنون باالله عز وجل موحدونF	رسول االله

 وغـيرهم مـن Fمحض إفتراء وباطل، بدليل عصمة رسولي االله إبـراهيم ومحمـد 

ء والرسل رغم كفـر آبـائهم، لأن أهـل الـسنة يعتقـدون أن طهـارة النـسب الأنبيا

 .ليس شرطا على عصمة الرسول والنبي

، ومحاولـة التـأريخ Aطالـب وهذا التناقض الجلي فى السيرة فـيما يخـص أبـا 

طمس معالم إيمانه، ومحاولات مسك عطر ذكراه وحسن سيرته، سـيظهره القـرآن 

ٍالمعطيـات القرآنيـة مـن قـصص وأحـداث الكريم، لـذلك سـأحاول ربـط بعـض  ٍ

 .  وفعاله ومزاياهAطالب بحياة أبي 

                     

 .٤٥ :المقالات أوائل المفيد، الشيخ )١(





 

 

 

 

 المبحث الثاني

 سليل الرسل والأنبياء  ... Aطالب أبو : لفرع الأولا

وفي هــذا المبحــث ســنحاول توظيــف مــا ورد في القــرآن الكــريم مــن حقــائق 

ٍقاطعة وآيات نزلت في رسل وأنبياء سابقين تحاكي وتنطبق على ٍ ٍ  ما هي عليه حيـاة ٍ

، والتي تثبت بـما لا يـدعو للـشك أنـه مـات عـلى الإيـمان، وإثبـات Aطالب أبي 

عدم وجود هكذا أحاديث، ذلك أن كتاب االله هو الرقيب والمهيمن على غيره من 

فالحقيقـة . الكتب، وهو الحجـة القاطعـة في نفـي التـأويلات وإبطـال الإفـتراءات

ي كـل جزئيـة مـن الأمـر حكمهـا، فهـو لـيس القرآنية لا تبطل مـع الـزمن، وتعطـ

ًكلاما مجملا، بل يجري تفصيل كل حكم بما يناسب أي أمر من أمور البشر ً.  

ٍواذا أراد االله أن يحق حقيقة قرنهـا بآيـات مـن كتابـه العزيـز تـسهم في كـشف 

فقــد تكفــل االله بنــصر . الحــق، وبيــان مــا ووري مــن حقــائق عــن رجــال مــؤمنين

. هم، من خلال إظهار الحق، وإبراز مظلوميتهم ولو بعد حينالمؤمنين والدفاع عن

ٍ، فقد آثـرت الإسـتدلال بجملـة مـن Aطالب لذلك ومن أجل إثبات إيمان أبي 

قصص الرسل والأنبياء، ومحاولة إيجـاد بعـض القواسـم المـشتركة وأوجـه الـشبه 
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 .وتماثل بعض المواقف ما بينهم وما بينه

ِائل الإقنـاع وأسـاليبه وإيـصال المعلومـة تعد الأمثـال القرآنيـة مـن أهـم وسـ

ــدات  ــسليم للمعتق ــم والإدراك ال ــدم الفه ــا تق ــك أنه ــصحيحة، ذل ــة وال الدقيق

ٍبموضــوعية وبطريقــة يــسيرة ومقنعــة ٍ ٍ ــال . ٍ ــة للأمث فمــن أهــم الأغــراض التربوي

ــراز  ــه وإب ــة إقناع ــب ومحاول ــى للمخاط ــب المعن ــل لتقري ــي ضرب المث ــة ه القرآني

قريب المعنى، وإحضاره بصورة المثال الذي مثل به، والـذي ِالنموذج للإعتبار وت

وقـد يـزداد المعنـى . ِقد يكون هو الأقرب إلى فهمه مـن خـلال إستحـضار نظـيره

ًوضوحا وجلاءا اذا ما وجد له نظيرا من الأمثال، فقد قـال رسـول االله  ً ً
F :" إن

لوا حـلال وحـرام ومحكـم ومتـشابه وأمثـال فـإعم: القرآن نزل عـلى خمـسة أوجـه

 . )١("بالحلال وإجتنبوا الحرام وإتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه وإعتبروا بالأمثال

ٍولابد من الإلتفـات إلى نقطـة مهمـة، ذلـك أن االله جـل وعـلا يـضرب المثـل  ٍ

ًالطيــب بالعمــل الطيــب والمثــل الخبيــث بالعمــل الخبيــث، ولم يــضرب مــثلا طيبــا  ً

ٍبعمل خبيث أو العكس ًأɎم تر كيف ǲب االله مثلا﴿: لىكما في قوله تعا. ٍ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ
ً Ǖمة  َ ِ

َ

ِطيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرȭها Ɨ اɎسماء  َ َ َ َĒ ِْ َ َ َ َُ ْ َ ََ ٌَ
ِ

َ ُ َ
ٍ ĕ ĕٍ َ ً* ǐحـ Ǘ لهـاɈأ ȓتـؤ ٍ ِ

Ē ُ َ َ ُ ُ
ِ
ْ ُ

َبإذن رɊها وǶɋب االله الأمثال Ɏلِناس لعلهم Ȭتذكرون  ُ Ē Ē َْ َ َ َ َ َْ ُ َ
ِ Ē ْ ĕَ َ ْ َ ْ ُ ُ

ِ َ َ ِ ِ ُ ومثل*ِ َ َ ٍ Ǖمة خبɄثة َ ٍ
َ

ِ
َ َ ِ

َ

ٍكشجرة خبɄثة اجتثت من فوق الأرض ما Ɏها من قـرار
َ ََ َ َ َْ ِْ َِ َ ِ ْ َْ ْ

ِ ْ Ē ُ ْ ٍ
َ

ِ
َ ٍَ حيـث يـشبه االله . )٢(﴾َ

                     

 لكتـاببا الاعتـصام بـاب ،الإيـمان كتاب ،المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة القاري، )١(

 .٢٦٧: ١ والسنة

 .٢٦-٢٤ :إبراهيم سورة الكريم، القرآن )٢(
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الإيمان، بالنخلة في المنبت، وشبه إرتفاع عملـه في الـسماء بإرتفـاع فـروع النخلـة، 

ها، لـيس لهـا وثواب االله له بالثمر، بينما يشبه االله الكفر بـشجرة إقتلعـت مـن أصـل

أصل يشرب بعروقه من الأرض، فكذلك الكافر لا حجة له ولا ثبـات ولا خـير 

ولهـذا أكـد البـاري عـلى أهميـة  .)١(فيه، وما يصعد له قول طيب ولا عمـل صـالح

تدبر هذه الأمثال القرآنية، لأن في قصص القرآن خبر صدق مطـابق للواقـع ومـا 

تب ور قـد وقعـت، ولـربما سـتربر عـن أمـوهي تخـ. هي بقصص مخترعة أو ملفقة

آثارها على بعض الوقائع التـي شـابها الإفـتراء والـزور والبهتـان لتأكيـد حجيتهـا 

وصدقها، لأن حصولها ممكن، وذلك بخلاف القصص الموضـوعة بالخيـال فإنهـا 

 .)٢(لا يحصل بها إعتبار لإستبعاد السامع وقوعها

ن الـذين أخلـصوا الله  ولي من أولياء االله، ومAطالب  ٍوبسبب من كون أبي

العبادة، فقد آتاه االله الحكمة والكرامات، وسيتكفل االله بإظهار كراماته ومآثره في 

ومن وسائل إثبات صدق إيمانه هو كشف ما خفي من حقائق على . قوادم السنين

 من الرسـل ٍ وبين بعضالآخرين من خلال إيجاد قواسم مشتركة وأوجه شبه بينه

 .والأنبياء

 مـن الرسـل والأنبيـاء، هـو أنـه ٍ وبعضAطالب التشابه بين أبي وأول أوجه 

 وعبـد االله مـن أم واحـدة هـي Aطالب كان لعبد المطلب عشرة أولاد، وكان أبو 

ــرو ــت عم ــد االله وأبي . فاطمــة بن ــه، عب ــب، في ولدي ــد المطل ــل عب ــإن مث ــذلك، ف وب
                     

 .٢٥٨ : القرطبي تفسير القرطبي، )١(

 .٧٢-٧١ :١٤ والتنوير التحرير عاشور، إبن )٢(
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اء االله أن فقـد شـ. ، عند االله، كمثل النبي يعقوب، في ولديه يوسف وبنيامينAطالب

، وأن يكـون بـاقي أولاده مـن الأب )١()راحيـل(يكون هذان الوليدان مـن نفـس الأم 

وكانــا مختلفــان، بــأن وهــبهم االله النبــوة، كــما هــو الحــال في ولــدي عبــد . والأم نفــسهما

المطلب، اللذين شاء االله أن يكون خاتم النبيين من صلب عبد االله ووصيه مـن صـلب 

 ويعقوب، هو أن الحسد الـذي Aطالب ق الوحيد بين أبي ولعل الفار. Aطالب أبي 

. Aطالـب دب إلى نفوس أولاد يعقوب جـراء تفـضيله يوسـف، لم نجـده في بيـت أبي

. ً إبن أخيه على أبنائه، لم نجد لهذا الداء موقعا في نفوس أبنائـهAطالبفمع تفضيل أبي 

، Aطالـبد االله وأبـا وكذلك يمكن القول بأن االله قد وهب لعبد المطلب على الكبر عب

 .شأنه شأن جده إبراهيم الذي وهب له االله على الكبر إسماعيل وإسحق

 لكفالة النبي عند االله، كمثـل إختيـار Aطالب وكذلك فإن مثل إختيار أبي 

فبعد أن وضعت أم مـريم إبنتهـا أتـت بهـا إلى المعبـد . االله النبي زكريا لكفالة مريم

وأخـذوا . افهـم أن يتعهـد أحـدهم بتربيتهـاوطلبت من علماء بني إسرائيـل وأشر

ًوأخــيرا إتفقــوا عــلى إجــراء القرعــة بيــنهم، . يتنافــسون في الفــوز بتعهــد تربيتهــا

ــانوا  ــي ك ــصيهم الت ــم وع ــم أقلامه ــضروا معه ــر وأح ــاطيء النه ــاؤوا إلى ش فج

يقترعون بها، والذي يحمل كـل واحـد مـنهم إسـمه، وألقوهـا في المـاء، فكـل مـن 

ء خسر، ومن طفا قلمه ربح، فطفا القلم الذي كتب عليه إسـم غطس قلمه في الما

والسبب وراء إختيار االله زكريـا لكـي . )٢(زكريا، وبذلك أصبحت مريم في كفالته
                     

 .٢٥٩ :والمرسلين الأنبياء قصص في المبين النور الجزائري، )١(

 .٤٩٧  :٢  المنزل االله كتاب تفسير في الامثل الشيرازي، مكارم )٢(
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يتكفل مريم، هو أن البيت الذي ستنشأ فيه مريم هو بيت طهر وإيـمان ولـيس بيـت 

كـون شرك وكفر، حيث ستكون الرحم الذي سـيحمل نبـي االله عيـسى، وبـذلك ت

هناك حالة إطمئنان للسماء على الرسالة السماوية التي سيكلف االله بهـا إبنهـا عيـسى 

، حيث يذهب F لكفالة النبي Aطالب وكذلك الحال مع إختيار أبي . ًمستقبلا

 والزبير شـقيقه فـيمن يكفلـه مـنهما، فخرجـت Aطالب الحلبي، إلى أنه إقترع أبو 

Aطالب القرعة لأبي 

لما ظهرت إمارة وفاة عبد المطلب "خرى أنه ٍوفي رواية أ. )١( 

هو أكيس منا فقل له يختار لنفسه، فقال عبـد : ًمن يكفل محمدا؟ قالوا: قال لأولاده

يا محمد جدك على جناح السفر إلى القيامة، أي عمومتك وعماتك تريـد أن : المطلب

عنـدها قـال عبـد . )٢(" Aطالب يكفلك؟ فنظر في وجوههم وزحف إلى عند أبي 

ً أن تكـون حافظـا لهـذا الوحيـد، فـأني تركـت بنـي Aطالـبأنظر يا أبـا ": المطلب

كلهم وخصصتك به، لأنك من أم أبيـه، فـإن إسـتطعت أن تتبعـه فإفعـل، وإنـصره 

ًبلسانك ويدك ومالك، فـأن لهـذا الغـلام لـشأنا عظـيما وهـذا يـدل عـلى أن االله . )٣("ً

ًن يحبـه حبـا شـديدا لا يحبـه كـا" الـذي Aطالـب قذف في قلب النبي أن يختار أبـا  ً

وقـد بلـغ مـن . )٤(" صبابة لم يصب مثلها بشيء قـطAطالب ولده، وصب به أبو 

 : أن آثره على أولاده، حينما قالFشدة صبابته في النبي 

                     

 .١٦٥: ١ له A طالب أبي عمه وكفالة المطلب عبد وفاة باب الحلبية، السيرة الحلبي، )١(

 .السابق المصدر )٢(

 .١٨ :أسد بنت فاطمة الأميني، )٣(

 .١١٩ :١ الكبرى الطبقات سعد، بنإ )٤(
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ــــــه ــــــدا في قوم ــــــين محم   ًإن الأم
 

  .)١(عنــدي يفــوق منـــازل الأولاد 
 

ل تربية ورعايـة ، كمثF للنبي Aطالب هذه الرعاية والتربية من لدن أبي 

أم موسى لوليدها، الذي ألقته في نهر النيل، ثم حباها االله بأن أرجعه اليها ليتربـى 

، الطاهر بعـد أن Aطالب   أبيفقد أرجع االله نبيه لحجر عمه. في حجرها الطاهر

ــو أجــل كفيلــه، عبــد المطلــب،  كــادت تتقاذفــه أيــدي أعمامــه المــشركين، بعــد دن

 فقـد شـاء االله أن يكـون بيـت أبي .يتعهـد بـه ويرعـاهوصعوبة إيجاد الكفيل الذي 

، وسيكون في علم االله المكان الذي F هو المكان الملائم لرعاية النبي Aطالب 

 Fسينشأ فيـه وصي خـاتم الأنبيـاء ولتكـون تنـشئته وتربيتـه تحـت أنظـار النبـي 

ن قبـل  من فضيلة لم ينعم االله بها مـAطالب وما أنعم االله به على أبي . وعلى يديه

ٍولا من بعد لأحد منذ خلـق آدم حتـى قيـام الـساعة، فقـد شـاء االله أن يكـون أبـو 

ً كـافلا وراعيـا ومربيـا لنبـي ووصي نبـي، فهـل يمكـن أن تكـون هـذه Aطالب  ً ً

 !!الكرامة والفضيلة لكافر

                     

 .٢٧٢ ـ ٢٦٩ :١ دمشق تاريخ عساكر، بنإ )١(



 

 

 

 

 : المبحث الثالث

ُاȆين آووا ونǵوا أوǿكِ هم اɎمؤمن﴿: الفرع الأول ُِ ْ ُ ْ ُ َ َٰ ُ ُ َ ََ َ َْ ِ
Ē

ّون حق َ اَ
ً

﴾)١(  

 الملجـأ الآمـن والحـضن ه وزوجـAطالب  في عمه أبي Fلقد وجد النبي 

وخير دليل على ذلك، هو أن االله لم يذكر رحمته على إبراهيم وكفالـة عمـه . الطاهر

وكذلك لم يـذكر االله رحمتـه وفـضله . ٍآزر ورعايته له، بسبب من كفر عمه وإلحاده

ة آل فرعـون، آسـيا بنـت مـزاحم، بـل ذكـر على موسى، الذي كفلته ورعته مؤمنـ

َأɎـم نرɊـك ... ﴿َّفضل فرعون عليه عندما ذكر فرعون موسى بمنه عليه بـالقول  ĕ َ ُ ْ َ َ

ȯَينا وǾِد َ َ وǺثت ȯينا من ȭمرك سǐɃًاِ ِ ِ َ
ِ

ُ ُ ْ ِ َِ َ ْ
ِ
َ  عـلى Aطالب  ا، بل وفضل االله أب)٢(﴾َ

 ولم يقـل Aطالب  مه أبيلمن عليه بأن آواه في بيت عآسيا، عندما أخبر االله نبيه با

وذلـك . له أني مننت عليك بأن رباك عمك ورعاك في بيتـه، كـما هوحـال موسـى

ِأɎم ĥدك لأن كلمة آوى هي أفضل من كلمة ربى، حيث أخبر رسوله بـالقول ﴿
َ ْ َ َ

                     

 .٧٤: الأنفالسورة  الكريم، القرآن )١(

 .١٨ :الشعراء سورة الكريم، رآنالق )٢(
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ِيɁيم اَ
ً

َ فآوى َ
﴾)١( . 

وأنا وكافل اليتيم في الجنة، هكذا وأشار بالسبابة "  حتى قال الرسول في حقه

حيث قطب رحى الحديث يدور حول عمـه أبي . )٢("وسطى وفرج بينهما شيئاوال

 بحديثه الشريف كل من يكفل يتيما، بل يـشمل Fفلم يقصد النبي . Aطالب 

يتــيم أبي " بــين قــريش وعــرف بـــ F فقــط، حتــى إشــتهر محمــد Aطالــب أبــا 

ــب ــدين . )٣(" Aطال ــة الراش ــن الأئم ــد روي ع ــAفق ــم س ــول أ أنه ــن ق لوا ع

أنـا وكافـل اليتـيم كهـاتين في ": تفق عـلى روايتـه المجمـع عـلى صـحته المFالنبي

ولم . )٤(" Aطالـب أراد بكافـل اليتـيم عمـه أبـا : ، فقـالوا علـيهم الـسلام"الجنة

ًتقف مهمته عند حد رعاية النبي بل عزره ونابذ قريشا ووقف بوجههـا وعاداهـا 

ًبسببه مدافعا معرضا نفسه وأهله إلى القتل والعزل، ﴿ َاȆين...ً ِ
Ē

ُآمنوا  ِبه َ ُوعزروه ِ ُ Ē َ َ 

ُونǵوه ُ َ َ ُواȩبعوا َ َ Ē َاǽور َ ē يȆِا
Ē

َأنزل 
ُمعه ِ َ َ أوǿكِ هم اɎمفلحونَ ُ ُِ

ْ ْ ُ ُ َ َٰ ُ
﴾)٥( . 

 عنـد االله كمثـل ملجـأ Aطالـب وبذلك يمكـن القـول بـأن مثـل ملجـأ أبي 

 ًموسى من بطش فرعون الذي أكثر من قتل ذكور بني إسرائيل خوفا على ذهـاب

فلما وضعت أم موسى وليدها خافـت عليـه، عنـدها ألهـم . عرشه على يد أحدهم
                     

 .٦ :الضحى سورة الكريم، القرآن )١(

 .٤٩٩٨ الحديث رقم ،١٧٨ :٦  اللعان باب الطلاق، كتاب البخاري، صحيح )٢(

 .٣٨٨  :٧ والأدب والسنة الكتاب في الغدير الحسين، عبد الأميني، )٣(

 .١٤٣-١٤٢ :A لبطا أبي تكفير الى الذاهب على الحجة ،الموسوي معد بن الحجة )٤(

 .١٥٧ :الأعراف سورة الكريم، القرآن )٥(
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ًاالله في سرها أن تتخذ تابوتا وتضع وليدها فيه وتسيره في البحر، ليمر بـه عـلى دار 

فرعون، لتلتقطه الجواري، فيذهبن به إلى إمرأة فرعون، وليوقع االله محبته في قلبهـا 

ية إمرأة صالحة لتهيأ له البيئة الـصالحة وبذلك دخل بيت فرعون ليكون تحت رعا

 .)١(ًليضحى بعدها رسولا

 عند االله كمثل ملجأ النبي شـعيب، عنـدما هـرب Aطالب ومثل ملجأ أبي 

ًنبي االله موسى مـن مـصر، إلى أرض فلـسطين، فقـيض االله شـعيبا أن يرسـل وراء  ّ

لـه موسى ليضيفه، ويعيش في بيت ملؤه الطهـارة ويزوجـه إبنتـه، فـذلك يـضمن 

ًومأوى وعشيرا صالحا ويوفر له الحماية والبيئـة الـصالحة ليعـود موسـى إلى مـصر  ً

  .)٢(ويبلغ رسالة ربه

 عند االله كمثل موقـف النبـي يوسـف Aطالب وكذلك، فإن مثل ملجأ أبي 

الــذي عــزم إخوتــه عــلى قتلــه فــأراد االله أن يحفظــه مــن كيــدهم، وليرمــوه في البئــر 

ع في بيت عزيز مصر ليوفر له الحماية اللازمة ليبلغ ويلتقطه سيارة ويتربى ويترعر

وبعد أن شـاب هـذا المكـان ريبـة وشـك، بعـد أن راودتـه . ما أرسله االله من أجله

زوجة العزيز، شاء االله أن ينقله إلى بيئـة أطهـر، وإختـار لـه الـسجن ليكـون ذلـك 

رفـة ًالمكان الذي يمكن ليوسف من أن يؤدي دوره الرسـالي وليكـون سـببا في مع

أهل مصر ببرائته من مراودة إمرأة العزيز وبنبوته وإعـتراف إمـرأة العزيـز ببرائتـه 

                     

 .١٩٢ القرآن قصص الشيرازي، مكارم )١(

 .٣٨٨ :سابق مصدر الطبري، تفسير )٢(
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  .)١(مما نسبته إليه من تهم

 طهارة بيته ، فيمكن أن تكون Aطالب ولو قيل أنه لو سلمنا بطهارة بيت أبي 

 فاطمة بنت أسـد، والتـي أسـلمت بعـد عـشرة مـن المـسلمين هنابعة من طهارة زوج

، كما في طهارة بيت فرعون حيث نشأ موسـى فيـه، مـع كفـر )٢(ية عشرةفكانت الحاد

. فرعون، فالطهارة يمكن أن تكون بسبب إيمان زوجة فرعـون التـي تولتـه بالرعايـة

ونقول إن مهمة الحفاظ على النبي ورعايته تقع على عاتق من يوفر لـه الحمايـة ولـيس 

ون وليس فرعون، وكذلك على الراعي فقط ومن وفر لموسى الحماية هي زوجة فرع

 وليس زوجته، كما هـو حـال إبـراهيم Aطالب  الحماية هو أبو Fفمن وفر للنبي 

 .فمن تولى حمايته والدفاع عنه هو أمه المؤمنة وليس عمه

﴾ وآيـة أɎم ĥدك يɁيمـا فـآوىوهنا يظهر لنا معنى لطيف، فلو قرنا الآية ﴿

ٍوɉنك لعƦ خلق عظيم﴿ ِ َ َ
ٍ
ُ ُ ٰ َ َ َ Ē

ِ ًهناك ترابطـا بيـنهما، ذلـك أن االله خاطـب  لوجدنا )٣(﴾َ

فلـو كـان . رسوله بأنه على خلق عظيم وهذا الخلق إنما جاء من أثر البيئة الطـاهرة

ً مشركا، هل كان لخلق النبي العظيم هذا مـن أثـر، فقـد إمتـدح االله Aطالب أبو 

ًرسوله بما لم يمتدح به رسولا او نبيا من قبل، حينما قـال في محكـم كتابـه ﴿ ɉَنـك وًَ Ē
ِ

ٍلعƦ خلق عظيم ِ َ َ
ٍ
ُ ُ ٰ َ َ

﴾ . 

                     

 .١٤٤-١٣٤ :سابق مصدر الشيرازي، مكارم )١(

 .١٨٩  :٤ الأصحاب معرفة في الاستيعاب القرطبي، )٢(

 .٤ :القلم سورة الكريم، القرآن )٣(
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ًفلو فرضنا جدلا بأن الرسول معصوم من الخطأ والزلل، وأن هذا الخلق إنما 

ًهو جراء رعاية االله لـه والحيلولـة في عـدم إيقاعـه في المعـصية، نقـول إذا لا يوجـد 

ونقول بأن عصمة النبي هي عصمة الـروح مـن . فضل للنبي علينا ليدخل عليين

Ēقل إنما أنا Ǯȷ مثلȲم يوŮ إƥ﴿: و تخطيء، كما في قوله تعالىأن تزل أ َ ِ ٰ َ ُ ْ ُ ُ ُْ ĕ ٌ َ َ َ ْ..﴾)١( ،

. والمثلية هنا ليست مثلية الهيئة، بل تتعداها لتشمل العقل والغرائـز والأحاسـيس

فكــما نحــن لــدينا القابليــة عــلى إرتكــاب المعــصية والخطــأ أو ألا نقــترف المعــصية 

 لديه القابلية على إرتكاب المعصية، فله القدرة على أن والخطأ، كذلك النبي، فكما

 . يعصم نفسه من الخطأ والزلل

، فهـذا )٢("أدبنـي ربي فأحـسن تـأديبي" Fوإذا إحتج أحدهم بقول النبـي 

نقـول أن قـصد . يعني أن تربيته سماوية، لـذلك لايمكـن لـه أن يرتكـب المعـصية

 وما هو الخطـأ ومـا هـو الحـق الرسول هو أن االله عرفني وعلمني بما هو الصحيح

وما هو الباطل وما هو الحلال وما هو الحرام، فأجهدت نفسي وبذلت الجهد على 

 . إتباع الصحيح والحق والحلال من إرتكاب المعاصي

 قـبض "فعنـدما .  لـهAطالـب  بحسن رعايـة أبي Fفقد إعترف رسول االله 

 Fع لـذلك النبـي، فأذنه بموته، فتوجF رسول االله A، أتى علي Aطالبأبو 

إمــض يــا عــلي فتــول غــسله وتكفينــه وتحنيطــه، فــإذا رفعتــه عــلى سريــره : وقــال

                     

 .١١٠ :الكهف سورة الكريم، القرآن )١(

 .٣٩٩  :٣  البخاري صحيح شرح الباري فتح ،العسقلاني حجر بنإ )٢(
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 فرق لـه F، فلما رفعه على السرير إعترضه النبي Aففعل ذلك علي . فأعلمني

ــال ــغيرا، وآزرت : وق ــت ص ــت وكفل ــد ربي ــيرا؛ فق ــت خ ــا، وجزي ــلت رحم ًوص ً ً

 .  )١("ًونصرت كبيرا

 وحمايتـه ودفاعـه المـستميت عـن Aطالـب  نستنتج مما سبق، بـأن كفالـة أبي

 حتـى لـو أدى هـذا إلى مقتلـه وخـسارة كـل مـا يملـك، ووقوفـه Fالنبي محمـد 

 في السراء والضراء وعدم تركه مهما حصل، لم يكـن بـدافع Fخلف النبي محمد 

 . العصبية القبلية، بل بدافع الإيمان

ِأɎم ĥدك يɁيم﴿: الفرع الثاني َ َ ْ
ِ
َ ْ َ اَ

ً
ٰ فآوى َ َ

﴾)٢( 

 في هذه الآيـة إلى مبـضع التـشريح القـرآني لوجـدنا "آوى"و أخضعنا كلمة ل

أنها ترد في مواقع الرحمة والمكان، وبقصد إيواء الشخص إلى مكان طاهر وأمـين، 

ِوɎما دخلوا Ȃ يوسف آوى إǾـه كما هو الحال في قصة يوسف وأخاه بنيـامين ﴿ ْ َ ِ َ َُ ُ َ َ ُ َ َ Ē َ

ُأخــاه َ َ
فعنــدما دخــل إخــوة يوســف عليــه ودخــل معهــم بنيــامين، فعرفــه . )٣(﴾..

 . )٤(يوسف، وضمه إلى مجلسه، وأنزله معه

ِوɉذ اǻǃȭموهم وما Ȭعبدون إلا االله فـأووا إƤ الكهـف وكذلك في آية ﴿ ْ ْ َْ َْ ُ ُْ َ ِْ
َ ُ ُُ َُ َ َ َْ َ َ ِ ِ

                     

 .٢٦ ـ ٢٥ :A طالب أبي إيمان ،المفيد الشيخ )١(

 .٦: القرآن الكريم، سورة الضحى )٢(

 .٩٩ :يوسف سورة الكريم، القرآن )٣(

 .٢٦٠  :٤  )البغوي تفسير( القرآن تفسير في التنزيل معالم ،البغوي )٤(
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Ƞـرɏم مـن أȲهيئ لɋته وŉم من رȲɊم رȲل ǮɃي
ُ
ِ

ْ َ ْ ِْ ِْ ْ ُْ ُ َُ َْ ĕ ēَ َُ َُ ِ ِ َ ْ َ َ ْ م ɏرفقـْ
َ ْ ِ اْ

ً
، ذلـك أن )١(﴾

الفتية حين فارقوا قومهم بدينهم، بسط االله لهم من رحمتـه مـا يـسترهم بـه، حيـث 

 . )٢(ًعلوا جبلا فإنحط به على كهف بفناءه عيون وأشجار مثمرة

ًإلا أن ȩتقوا منهم ȩقاة﴿: الفرع الثالث َ ُ ْ ُ ْ ِ ُ Ē َ َ Ē
ِ﴾)٣( 

ًت ربطـا جـدليا، حيـث لا لقد ربط القـرآن الكـريم بـين العبـادات والمعـاملا ً

يثبت ولا يصح إسلام المرء إلا بالممارسة الفعلية حيث يتطابق الإدعاء بالقول مع 

فالإسلام هو التصديق بالجنان، والإعتراف باللسان، والعمل بالأركـان، . الفعل

فأما التصديق بالجنان فقد صرح به، وأما . Aطالب ويبدو أنها إجتمعت في أبي 

سان فقد إعترف به بتعبيرات مختلفة في موارد عديـدة، مـن أشـعاره الإعتراف بالل

ٍفقد كتم إيمانـه لعـذر، لا لعنـاد. وأقواله ُذلـك أنـه إن أظهـر إسـلامه أن يقتـل أو . ٍ

ًيؤذى، أو يؤذى أحدا من متعلقيه، عندها يجوز لـه إخفـاء الإسـلام، كـما في قولـه  ُ ُ

ِمــن ȱفــر بــاالله مــن Ȩعــد إيمانــه﴿: تعــالى ِ ْ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ Ǒــره وقلبــه مطمــɈإلا مــن أ đ ِ َ ْ ُ ُ ُ ْ َْ َ َ
ِ

ُ ْ َ Ē
ِ

بالإيمان
ْ

ِ..﴾)٤(. 

ً عن الإنقياد الظاهري كان خوفا على إبـن أخيـه، Aطالب ولعل إمتناع أبي 

                     

 .١٦ :الكهف سورة الكريم، القرآن )١(

 .٦٦٥ :سابق مصدر الجزائري، االله نعمة )٢(

 .٢٨ :آل عمران سورة الكريم، القرآن )٣(

 .١٠٦ :النحل سورة الكريم، القرآن )٤(
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فإنه كان يحميه وينصره ويدفع عنه كل أذى، وكان كفار قريش يمتنعون من إيذاء 

ًم نافذا، وحمايتـه ، لأنه زعيم قريش، وأمره عليهAطالب ً رعاية لأبي Fالنبي 

ولـو علمـوا أنـه .  عـلى ملـتهم وديـنهمAطالـب عندهم مقبولة لعلمهـم أن أبـا 

ولا شك أن هـذا عـذر وجيـه لعـدم إظهـار .  لقاتلوه وآذوهFأسلم وتبع النبي 

إسلامه، وأنه إنما يدفع عن النبي لأجل القرابة والحمية التي كانت مـشهورة عنـد 

ً كان في الباطن قلبه مملوءا بتصديقه، وكان يـأتي العرب، لا للإتباع في الدين، وقد

في الظاهر بألفاظ تدل على ذلك، وبألفاظ أخرى يـوهم بهـا عـلى الكفـار أنـه عـلى 

، لينفذوا حمايته Fدينهم، ليدفع بها عن نفسه الشبهة والتهمة من أنه متبع للنبي 

 .)١(ونصرته

 كـتمان "عمـد إلى  بالتقيـة التـي أمـر االله بهـا، وAطالـب إذن فقد عمل أبـو 

فلما أظهر االله . أنه كان سيد قريش، وكانوا له ينقادون ولأمره يطيعون ]ل[إيمانه، 

 في نصرته وإظهار دعوتـه، وهـو برسـالته Aطالب دينه، وإبتعث نبيه، شمر أبو 

ًوهو مـع ذلـك كـاتم لإيمانه،لأنـه لم يكـن قـادرا عـلى القيـام بنـصرة .. من المؤمنين

بيتـه وعـشيرته وأحلافـه، وكـانوا عـلى منهـاج قـريش في  من دون أهل F	النبي

 لا يأمن إذا أظهر إيمانه أن تتمالأ قريش عليه، ويخذله Aطالب الكفر، وكان أبو 

ٍفكـتم إيمانـه إسـتدامة لقـريش عـلى طاعتـه، والإنقيـاد لـسيادته، . حليفه ونـاصره ً

باعـه، وكـذلك مـن أجـل أن يحفـظ أت. )٢("ليتمكن من نصر النبي، وإعزاز كلمتـه
                     

 .٣٥: الطالب روض شرح في المطالب أسنى الأنصاري، )١(

 .٣٤٠: سابق مصدر معد بن الحجة )٢(
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 بما أرسل من أجله إبن أخيه لـسقط Aطالب فلو علم مشركوا قريش بإيمان أبي 

وكـان يكـتم إيمانـه . عن الأنظار، ولم يتمكن من الدفاع عنـه ولأقـدموا عـلى قتلـه

ًأيضا مخافة على بني هاشم أن تنابذها قريش ً . 

 في كـتم إيمانـه عنـد االله كمثـل مـؤمن آل فرعـون، Aطالـب إذن، فمثل أبي 

حيـث يقـول الإمـام . لذي كـتم إيمانـه مـن أجـل إنقـاذ موسـى مـن كيـد فرعـونا

 لا لشيء )١("ِ كمؤمن آل فرعون، يكتم إيمانهAطالب وأن أبا ": A	العسكري

ِوقـال رجـل مـؤمن مـن آل إلا لأجل حماية موسى من سلطان فرعون وقتلـه ﴿ ْ ĕ ēٌ ِ ْ ٌ ُ َ َ َ َ

ًفرعون يȲتم إيمانه أȩقتلون رجلا ُ َ َ َُ ُ ُْ َ َ ُ ُ ْ َ َْ ْ ِ أن Ȭقول رȒ االله وقد جاءȱم باɄǺنـات ِ َ َĕ َ ْ ِ
ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ĕ َ َ ُ

ْمن رȲɊم ُ ĕ Ē ِ..﴾)٢(. 

ــه عنــد االله كمثــل أصــحاب Aطالــب وكــذلك فــإن مثــل أبي   في كــتم إيمان

فقـد . الكهف الذين كتموا إيمانهم فتولى االله حمايتهم من أجـل أن يبلغـوا رسـالاته

م، عندها أووا إلى الكهف وبقوا لمـا حماهم االله من شر الحاكم الذي عزم على قتله

: فعن عبـد الـرحمن بـن كثـير. يزيد على الثلاثمائة عام ويبعثهم االله في قوم مؤمنون

 في ضحـضاح مـن Aطالـب إن الناس يزعمون أن أبا ": Aقلت لأبي عبد االله 

أتـى : وبما نزل؟ قـال: ، قلتFكذبوا، ما بهذا نزل جبريل على النبي : فقال. نار

يـا محمـد إن ربـك يقرئـك الـسلام ويقـول :  بعض ما كان عليه، فقـالجبرائيل في

                     

 .١٤١ :١٧ سابق مصدر المجلسي، ؛٣٩٥  :٧ :سابق مصدر الأميني، الحسين عبد )١(

 .٢٨ :غافر سورة الكريم، القرآن )٢(
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إن أصــحاب الكهــف أسروا الإيــمان وأظهــروا الــشرك فآتــاهم االله أجــرهم : لــك

 أسر الإيمان وأظهر الشرك فآتاه االله أجـره مـرتين، ومـا Aطالب مرتين، وأن أبا 

 كيف يـصفونه بهـذا خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من االله تعالى بالجنة، ثم قال

يا محمد إخرج من مكة فـما لـك :  فقالAطالب وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو 

 . )١("؟Aطالب بها ناصر بعد أبي 

ً لا يــسلم محمــدا Aطالــب وبعــد أن تيقنــت قــريش أن أبــا 
F إلــيهم ولا 

، Fيتخلى عنه، ورأت إنتشار الإسلام بين القبائل، وعدم قدرتهم على قتل محمد

 والهاشــميين، Aطالــب  الحــصار الإقتــصادي والإجتماعــي، ضــد أبي لجــأت إلى

فقــرروا ألا يبــايعوا بنــي هاشــم ولا يــشاروهم، ولا ينــاكحوهم حتــى يــدفع بنــو 

ًهاشم إليهم محمـدا 
Fفيقتلـوه، أو يخلـوا بيـنهم وبينـه، أو يموتـوا جوعـا وذلا ً ً .

. جماعيـة عامـةوهذا الإجراء يرفع المسؤولية عن الفرد المحدد، فتكـون مـسؤولية 

فقد قروا هذا الرأي بعد إجتماع مشيخة قريش في دار الندوة، وكان ذلـك في سـنة 

ودخل بنو هاشـم الـشعب بإسـتثناء أبي لهـب، وإسـتمروا فيـه إلى . سبع من البعثة

 حتـى Aطالـب السنة العاشرة، وكانوا ينفقون من أمـوال الـسيدة خديجـة وأبي 

 مـدة Aطالـب وكان أبـو . )٢(رق الشجرنفدت، حتى إضطروا إلى أن يقتاتوا بو

                     

 فخر ؛٢٤ :٩  السلام عليهم الاطهار الائمة اخبار لدرر الجامعة الانوار بحار المجلسي،  )١(

 .٢١٢  :٤  الكبير التفسير الرازي، الدين

 .١ :١٩  سابق مصدر المجلسي، )٢(
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ً فيأتي فراشه كل ليلة حتـى يـراه مـن أراد بـه شرا Fإقامتهم بالشعب يأمر النبي 

أن يضطجع على فـراش المـصطفى ويـأمره .. وغائلة، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه

 .)١("أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليها

ه الجـوع بـسبب تعنـت  فى شيخوختAطالب فليس من المنطق أن يعاني أبو 

فمـن دون شـك، إن الـدافع . ًقريش ثم يحابي دين قريش رافضا رجـاء إبـن أخيـه

 . ًوراء تحمل هذه الصعوبات هو الإيمان المقرون بالعمل، ودفاعا عن النبي

 المـسالم عليهـا والتـي تـصب في Aطالـب نستنتج مما تقدم، بأن مواقـف أبي 

عنه، خير دليل عـلى إيمانـه، ولكنـه ظـل نصرته للنبي والاسلام ودفاعه المستميت 

يتكتم في إيمانه أمام قريش حتى يبقي على إمكانية الحوار معهـم والوسـاطة بيـنهم 

ً وإلا لكانت قـريش إسـتطاعت أن تحاربـه علنـا، وتـسحب بـساط Fوبين النبي

ًالزعامة من تحت قدميـه لأنـه يـصبح شريكـا مـع النبـي 
F في تـسفيه أحلامهـم 

وبـذلك يمكـن القـول إن كـل الروايـات التـي تقـول بكفـره . موالإستهزاء بآلهته

 :أتت من أقلام مأجورة وذمم رخيصة، وكما يقول إبن أبي الحديد

ـــــــب ـــــــد أبي طال ـــــــا ضر مج   وم
 

ــــصير تعــــامى    جهــــول لغــــا أو ب
 

ـــــصباح ـــــاة ال ـــــضر أب ـــــما لا ي   .)٢(مـن ظـن ضـوء النهـار الظلامـا   ك

                     

 .  ٣٦٣  :٧  سابق مصدر ميني،الأ )١(

 .٣١٧  :٣  سابق مصدر المعتزلي، الحديد أبي إبن )٢(





 

 

 

 

 المبحث الرابع

 خلق القرآن..  .Aطالب أبو : الفرع الأول

 ذلك العبد الصالح، والذي يعد Aطالب لعله من غير المنطقي أن نتهم أبا 

ًإمتدادا للسلالة الرفيعة من أجداد النبي 
Fفقـد . ، والـوارث لقـيمهم، بالـشرك

كـان مـن المتـإلهين ... "كان يعبد االله ويوحده على الدين الذي جاء بـه إبـراهيم، و

، فلم يتأثر قيد أنملـة بعـادات الجاهليـة )١("حأصحاب الورع والتحرج عن القبائ

 . القبيحة، فوافقت أقواله أفعاله، والتي تدل عن إسلام صحيح، وإيمان عميق

 وتتبعنـاه في سـيرته وسـلوكه قبـل البعثـة، Aطالـب فلو تصفحنا حيـاة أبي 

لوجدناها حبلى بالخصال الحميدة التي حث عليها الإسـلام وأنهـا تمثـل الإسـلام 

في سكناتها وحركاتها، والتي تدعو إلى الخير وتنبذ الشر وتدعو إلى الحـق الحقيقي 

ًوتنبذ الباطل، مؤتمرا بأوامر االله ورسـوله، وهـذا يـدل عـلى إطلاعـه عـلى فحـوى 

ًفقد كساه االله مع قلة ماله هيبـة ووقـارا، فكـان حـاكم قـريش وسـيدها،  .الرسالة ً

م، وعـن أكـل مـا يـذبح عـلى فقد رفض عبادة الأصنام، ونهى أن يستقسم بالأزلا
                     

 .٣٦ :١  سابق مصدر المعتزلي، الحديد أبي إبن )١(
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فقـد أحـل مـا أحـل االله، وحـرم مـا حـرم، وحـرم الخمـر والزنـا ونكـاح . النصب

وهـو . )١(المحارم، ونهى عن وأد البنات والكبائر، ومنع أن يطوف بالبيـت عريـان

وكـان يـأمر . )٢("أول من سن القسامة في دم عمرو بـن علقمـة فأثبتهـا الإسـلام"

... "وقـد .  عـلى مكـارم الأخـلاق، وإلى توحيـد االلهأولاده بترك الظلـم، ويحـثهم

تحــت لــواءه، ولم يكــن لهــم شــأن بالآلهــة ) بنــو عبــد منــاف وبنــو زهــرة(إنــضووا 

 أن لا يدخل في بنائهـا لبنـة Aطالب وعند بناء الكعبة إشترط أبو ... والأصنام 

ٍولا طينة إلا من كسب طيب، ولا ينفق عليها من كسب إمرأة بغي، ولا من ربح ٍ 

 . )٣("ٍجاء من ربا، ومال كانت فيه مظلمة لأحد من الناس

ولو قيل بأن هذه الخصال كانت موجودة بالأساس في جزيـرة العـرب وإنـما 

أتى الإسلام ليؤكد عليها، وهنالك العديد من أهل الجزيرة العربيـة كـانوا يـأتون 

تون  فخر بذلك، نقول نعـم كـانوا يـأAطالب هذه الفعال الحميدة، وليس لأبي 

فهناك من إتصف بالكرم كحاتم الطـائي وهنـاك . بها، ولكن كانت خصال فردية

ولكن مـن كـان يتـصف بـالكرم ربـما كـان . من إتصف بالشجاعة كعنترة العبسي

ولكـن أبـا . يتعامل بالربا ومن كـان يتـصف بالـشجاعة ربـما كـان يتعـاطى الخمـر

لجاهلية وإنما كـان جـل ً، وبإجماع المؤرخين لم يكن يأتي فعلا من فعال اAطالب 

وقد أنعكس تأثره بواقع الحياة الإسلامية والـشريعة . ًفعاله فعالا أمر بها الإسلام
                     

 .٧٣: A طالب أبو أو الأبطح شيخ الدين، شرف )١(

 .٢٤ :الرسول عم A طالب أبو المحلمي، )٢(

 .١٧ :سابقال صدرالم )٣(
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المحمدية والقرآن، على إستخدامه التراكيب والمعاني القرآنية، حيث شكل القرآن 

ًالكريم نبعا صافيا ملهما له ً ً. 

القـرآن "ه هـو ٍ من شعر كان معينه الذي نهـل منـAطالب فإن ما نظمه أبو 

ًفطفق يقتبس منه وظهر في كلامه لفظـا ... الكريم المعجز بلفظه ومعناه وأسلوبه 

ًوأسلوبا ومعاني وأغراضا وقـد أظهـر مـا كـان يخفـي في قلبـه مـن إعتقـادات . )١("ً

ٍبكلام على صورة لوحات شعرية تـوحي أو تـدل عـلى ذلـك المعنـى المـضمر،  ٍ ٍ" ..

التــواتر لأنــه إن لم يكــن آحادهــا متــواترة وكــل هــذه الأشــعار قــد جــاءت مجــيء 

ولـو أن . Fفمجموعها يـدل عـلى أمـر واحـد مـشترك وهـو التـصديق بمحمـد 

. )٢("ًبعض الأبيات نقلت عن أي أحد من الناس لكان كافيا في الدلالة على إيمانه

ًففي شعره دليلا على أنـه كـان يعـرف بنبـوة النبـي "
Fمـع مـا ... قبـل أن يبعـث

 .)٣("، ومنها الإستسقاء به في صغرهشاهده من أحواله

ٍفمن خلال قراءة مفصلة لشعر أبي  ً، نجد أنه كان معترفـا بوجـود Aطالب ٍ

الخالق ووحدانيته، وأنه لا مثيـل لـه، ولا شريـك لـه في الملـك، ومتفـرد بـصفات 

الكمال كلها، والإيـمان برسـله، والكتـب المنزلـة علـيهم، وكـل هـذه مـداليل عـلى 

Aلـب طاصحة عقيـدة أبي 

فقـد إقتـبس في إحـدى قـصائده الآيـة الكريمـة . )٤( 
                     

 .٧  :٤ ةالبلاغ نهج عبده، محمد )١(

 .٣٤٢ و ٣٤٠  :٧  سابق مصدر الأميني، )٢(

 .٣٩٨- ٣٤١  :٧  سابق مصدر الأميني، الحسين عبد ؛١٢٣ :سابق مصدر الخنيزي، )٣(

 .٣١: Aالمطلب عبد بن طالب أبي ديوان )٤(
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﴿ǐȠǮمɎر وأعرض عن اɏَفاصدع بما تؤ ِ ِ
ْ ْ ْ ُْ ْ

ِ ِ
َ َ َ ُ َ َ َُ

ِ
ْ ْ َ

﴾)١(  : 

ــم ــك بجمعه ــصلوا إلي ــن ي   واالله ل
 

  حتــــى أوســــد في الــــتراب دفينــــا 
 

  فاصدع بأمرك ما عليـك غـضاضة
 

  وأبـــشر وقـــر بـــذاك منـــك عيونـــا 
 

ــــه ــــة أن ــــا لا محال ــــت دين   وعرض
 

ــــامــــن خــــير     أديــــأن البريــــة دين
 

ويستشهد عند مخاطبته للنجاشي بما ذكر في القرآن من أنبياء سابقين وديانات 

ُاȆيـن يɁبعـون اɎرسـول اǽـŦ الأƩ اȆي ĥدونـه قديمة كما في قولـه تعـالى ﴿ َُ ُ
ِ
َ ِ ِ

Ē ĒĒ ĕ ُ ْ َ Ē َ ُ
ِ
Ē َ َ

ــ Ɋُمكتو ْ اَ
ً

Ɏــا ــأɏرهم ب ــل ي ــوراة والإĤي ǻا Ɨ ــدهم  عن
ْ

ِ
ُ ُُ ُ ْ َ

ِ ِ
ْ َ ِ َ ْ ْĒ ِ َ ــن ِ ــاهم ع ِمعروف وɋنه

َ َ َْ ُ ْ َْ ِ ُ َ

ِاɎمنكر
َ ُ ْ...﴾)٢(: 

  ًأتعلــــم ملـــك الحـــبش أن محمــــدا
 

  نبي كـمـوسى والمسيح إبن مـريــم 
 

ــــوا ــــدا فأسلمـ ــــوا الله ن ـــلا تجعل   ًف
 

ـــم  ـــس بمظل ــق الحـــق لي ــأن طري   ف
 

ـــابكم ــــي كت ــــه ف ــــم تـتـلون ُوأنـك ُ  
 

ِبصدق حديث لا حـديث الـترجم  ُّ ِ ِ  
 

، في البيتـين التـاليين، مـن تعبـير التنزيـل العزيـز مـن A طالبوقد زين أبو 

ِوɎم يȲن ɋǪ Ȅك Ɨ اɎملك..﴿: قوله
ْ ْ Ēُ ِ ٌ

ِ
َ ُ ُ َ ْ َ ُأنـه هـو Ȭبـدئ ، وقولـه تعـالى ﴿)٣(﴾..َ ُ ُِ ْ َ ُ

ُوɋعيد ِ ُ ِوالله ɏلك اɎسماوات والأرض﴿: ، وقوله)٤(﴾َ ِْ َ ْ َ َ َِ َ Ē ُ ُْ
ِ..﴾)٥(. 

                     

 .٩٤ :الحجر سورة الكريم، القرآن )١(

 .٦ :الصف سورة الكريم، القرآن )٢(

 .١١١ :سراءالإ سورة الكريم، القرآن )٣(

 .١٣ :البروج سورة الكريم، القرآن )٤(

 .١٨٩ :عمران آل سورة الكريم، القرآن )٥(
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  مليـــك النـــاس لـــيس لـــه شريـــك
 

ــــدي ا  ــــدهــــو الوهــــاب والمب   لمعي
 

ــــه لحــــق ــــسماء ل ــــوق ال ــــن ف   وم
 

  ومــــن تحــــت الــــسماء لــــه عبيــــد 
 

، حيـث أشـار إلى تفـرد االله في الملـك، Aطالـب وهذا دليل على توحيـد أبي 

ًوذكره عددا من أسماء االله الحسنى، وفي ذكر الصفتين المبديء والمعيد إيماءتـان إلى 

مانه، يوثقه شعره، وثمة شيء آخر أفصح عن إي. حقيقة الإيمان بالبعث بعد الموت

ٍوهو حقيقة العبودية الله وحده فكل ما في السماوات والأرض خاضع ذليل منقاد  ٍ ٍ

 .لصاحب الملك، وهذه من المعاني الجديدة التي لم تكن معهودة قبل الإسلام

 في هذه الأبيات قصة أقوام ذكـروا في القـرآن Aطالب وكذلك يستمد أبو 

  :ية على دراية وعلم بهاالكريم، لم يكن أهل الجزيرة العرب

  أفيقـــــوا بنـــــي غالـــــب وأنتهـــــوا
 

  عــن الغــي مــن بعــض ذا المنطــق 
 

  تكـــــــــون لغـــــــــيركم عـــــــــبرة
 

  ورب المغـــــــــارب والمــــــــــشرق 
 

ـــال مـــن كـــان مـــن قـــبلكم   كـــما ن
 

  ثمــــــود وعــــــاد ومــــــاذا بقــــــي 
 

ـــــــاهم بهـــــــا صرصر   غـــــــداة أت
 

ـــستقي  ـــد ت ـــرش ق ـــة ذي الع   وناق
 

ـــــخطه ـــــا س ـــــيهم به ـــــل عل   فح
 

ـــــــــة الأزر  ـــــــــن االله في ضرب   قم
 

) عاقر ناقة صالح: الأزرق(  

ً إسـتقى قـصته مـن القـرآن الكـريم معنـى وألفاظـا، Aطالب ويبدو أن أبا  ً

ــه أهلــك Ȁد﴿: وبالتحديــد مــن قولــه جــل وعــلا َوأن َ ُ ٰ الأوȞ ًاَ َ ُ ــا *ْ َ وȪمــود ȯم َ ََ ُ َ
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ƜȨٰأ َ ْ ًوهنا يعلن عن إيمانـه بالرسـل فيـذكر عـادا وثمـودا والـريح الـصرصر . )١(﴾َ ً

ٍوأمـا Ȁد فـأهلكوا بـرɋح ǱǱ ﴿: ً صالح، مقتبسا من قولـه تعـالىوعاقر ناقة
َ َْ ٍ ِ ِ

ُ َ ٌ َ Ē َ َ

ȩȀٍية َ ِ ِفـلا أقـسم بـرب اɎمـشارق ﴿: ، ويقسم فيها برب المشارق والمغارب)٢(﴾َ ِ
َ َ ْ ْĕ َ ِ ُ ِ

ُ َ َ

َواɎمغارب إنا لقادرون ُ ِ َ َ
ِ ِ

َ َ ْ َ﴾)٣(. 

يــة  الـشعرية، مـن ناحAطالـب يتبـين مـن خـلال القـراءة الفاحـصة للغـة أبي 

الأساليب الظاهرة في الخطاب الشعري المنسجم مع الوعظ والإرشاد، ورفد شـعره 

ٍبالفاظ ومعان مستمدة مـن الـنص القـرآني، أن أبـا  ٍ عـاش في بيـت تعـج Aطالـب ٍ

فنصه الشعري . زواياه بعبق القرآن، فلا غرو أن يتأثر في لغة التنزيل الحكيم في شعره

ًه نصا لغويا معجزا يمتلك الخـصائص الفنيـة، قد زخر بألفاظ القرآن ومعانيه بوصف ً ً

 Aطالـب ًفضلا عما يتمتع به من الجوانـب الأخلاقيـة والتربويـة التـي أولاهـا أبـو 

 . عناية كبيرة، وإستثمار الأفكار التي جاء بها القرآن في شعره

َوأنذر عشيرتك الأقربين : الفرع الثاني ِ َ ْْ َ ْ َ َ َ
ِ َِ َ 

 مـن خـلال موقفـه مـن حادثـة Aطالب  قد يستشكل البعض على إيمان أبي

لما نـزل قولـه "حيث يذكر الطبري بأنه . الدار، وسلبية موقفه تجاه دعوة إبن أخيه

َوأنذر عشƷتك الأقرǐɊ﴿: تعالى
ِ َ َْ َ ْ َ َ َ ِ َ ْ ً طعامـا، ودعـا لـه بنـي F، صـنع النبـي )٤(﴾ِ

                     

 .٥١-٥٠ :النجم سورة الكريم، القرآن )١(

 .٦ :الحاقة سورة الكريم، القرآن )٢(

 .٤٠ :المعارج سورة الكريم، القرآن )٣(

 .٢١٤ :الشعراء سورة الكريم، القرآن )٤(
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ِعبد المطلب ليكلمهم، ويبلغهم ما أمر به، وفيهم أعمام النبي  ُ
F : بطالأبوA 

يـا : Fوبعد أن أكلـوا وشربـوا قـال لهـم رسـول االله . وحمزة والعباس وأبو لهب

ًبنــي عبــد المطلــب، إني واالله مــا أعلــم شــابا في العــرب جــاء قومــه بأفــضل ممــا قــد 

وقد أمـرني االله تعـالى أن أدعـوكم . جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة

أن يكـون أخـي، ووصـيي، وخليفتـي إليه؛ فـأيكم يـؤازرني عـلى هـذا الأمـر عـلى 

أنـا يـا نبـي االله أكـون وزيـرك عليـه، : ًفيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعا، وقال علي

ًوكان علي أصغر الجميع سنا، شابا لم يبلغ الخامسة عـشر(  F، فأخـذ النبـي )١(")ً

إن هــذا أخــي، ووصــيي، وخليفتــي فــيكم؛ فإســمعوا لــه : ثــم قــال. برقبــة عــلي

ــا أبــا طالــب: م، ثــم قــالواوســكت القــو .وأطيعــوا ألا تــرى إبنــك، قــال أبــو ! ي

فقام القوم يضحكون، ويقولون . )٢("ًدعوه، فلن يألو إبن عمه خيرا: A طالب

 . )٣(" قد أمرك أن تسمع لإبنك وتطيع: A	طالبلأبي 

ٍ في حديث الـدار مـسلما، فبـسبب Aطالب نه لا ضير من وجود أبي إنقول  ً

ًمن كونه شيخا هرما، فقد إع تبر نفسه غير مقصود بخطـاب النبـي، لأنـه يـرى أن ً

ًبقاءه حيا إلى ما بعد وفاة النبي أمرا مـستحيلا، وبـذلك فلـن يـتمكن مـن مـؤازرة  ً ً

ًالنبي بمستوى مؤازرة غيره، بل كان يرى نفسه عاجزا عـن ذلـك بـسبب ضـعف 

                     

 .٤٠  :٣  قساب مصدر كثير، ابن )١(

 .٣٥٤  :٧  سابق مصدر الأميني، )٢(

 مصدر الطبري، ؛٦٢١ :١  سابق مصدر الحلبي، ؛٤١  :٢ التاريخ في الكامل ،الأثير ابن )٣(

 .٦٣  :٢  سابق
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دونكـم "ولعل ما ورد في وصيته تدل على ذلك، حين قال . قواه وتقدمه في السن

واالله لا يـسلك أحـد .. كونـوا لـه ولاة ولحزبـه حمـاة..  معشر قريش إبـن أبـيكميا

ولـو كـان لنفـسي مـدة وفي أجـلي . سبيله إلا رشد، ولا يأخذ أحد بهديه إلا سـعد

والأهم من هذا وذاك هو . )١("تأخير لكففت عنه الهزاهز ولدافعت عنه الدواهي

 .الإبقاء على إسلامه طي الكتمان

 عن إبنه حينما كان هـو الوحيـد الـذي قـرر مـؤازرة Aطالب وسكوت أبي 

الرسول من سائر بنـي هاشـم، وتحمـل ضـحك المجتمعـين وإسـتهزائهم بـه خـير 

ًدليل على رضاه وإقراره بما أقدم عليه إبنه وكان قادرا على نهيه عن ذلك لأن عليا  ً

 Aطالـب ومـن ثـم فـإن سـكوت أبي .  عنهًكان صغير السن وكان أبوه مسؤولا

ًفكان إقراره دليلا يحتج به على إيمانـه . حجة على جواز مؤازرة إبنه لإبن أخيهيعد 

: Aوسكوته على إبنه لهو أبلغ وأجلى، كما قال الإمام عـلي. بما أرسل به إبن اخيه

، ذلـك أن الـصمت )٢("إن كان في الكلام بلاغة ففي الصمت سلامة من العثـار"

فمـن الـشائع والمتفـق عليـه أنـه إذا . قد يكون، أبلغ من أي كلام في بعض المـوارد

 عن إنكـار قـول أو فعـل بـين يديـه أو في عـصره، وعلـم بـه، ولم Fسكت النبي 

ًينكر على فاعله، فإن كان قولا فهـو كقولـه، وإن كـان فعـلا فهـو كفعلـه، لأنـه لا  ً

ولو إفترضنا العكـس، . )٣(ًيمكن أن يقر أحدا على خطأ أو معصية متعلقة بالشرع
                     

 .٣٩ :سابق مصدر الدين، شرف )١(

 .١٢١ :الكلم ودرر الحكم غرر ،الامدي )٢(

 .٤٧٢-٤٧١  :٤  الأحكام أصول في الإحكام ،حزم بنإ )٣(
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 إبنه لتجاوزه على الحاضرين وعـدم إحترامـه لمـن هـو أسـن Aالب طلعنف أبو 

 .منه

، مـا  Aطالـب نستشف من كل ما تقدم بأن كل ما كتب وقيل عن كفر أبي 

، لأنــه دليــل عــلى مخالفــة Fٌهــو إلا محــض إفــتراء وكــذب، وطعــن برســول االله 

ْوأعـرض عـن اŋـǐȠǮ﴿: الرسول أمر ربه، كما في قوله تعالى
دُ لا ġـ و ﴿)١(﴾ِ

قوما يؤمنون باالله واǾوم الآخر يوادون من حاد االله ورسوȄ وɎو Ǔنوا آباءهم 
َ َ Ē َّ ُ

ِ ِ ِ ً

مـن تـولى المـشرك فهـو "وقـد ورد . )٢(﴾..َأو أبناءهم أو إخـوانهم أو عـشƷتهم

 .)٣("مشرك

                     

 .١٠٦ :الأنعام سورة ؛٩٤ :الحجر سورة الكريم، القرآن )١(

 .٢٢ :المجادلة سورة الكريم، القرآن )٢(

 .٢٦  :٥  القران تفسير في البيان مجمع الطبرسي، )٣(





 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

 لا يحتاج إلى كثـير بيـان وعنـاء لكثـرة مـا ورد Aطالب إن إثبات إسلام أبي 

ً وتصريحا في ذلك، وذلك ظاهر معروف لا يدفعه إلا جاهل، ولا يجحـده ًتلميحا

 . إلا بهات معاند، فلا زالت الألسن تلهج بفعاله الحميدة

ًوبالرغم من كل ذلك نجد أن هناك حملة منظمـة هـدفها تـشويه سـيرته ظلـما 

ًوعدوانا بأن جعلوه يموت كافرا، معتمدين على روايـات ضـعيفة أو مكذوبـة أو  ً

سة مبنية على التعصب والهوى المذهبي، أو لي عنق بعـض الآيـات القرآنيـة مدسو

، وقد حفلت معظم كتب علمائنا عـلى تـضعيف Aطالب لتوظيفها في تكفير أبي 

ــه  ــت ب ــا حفل ــير م ــلى غ ــة ع ــات القرآني ــسير الآي ــات أو تف ــذه الرواي ــد ه أو تفني

 وتتبع رواتها ومن أجل تجنب الوقوع في متاهات التفاسير والروايات. تفاسيرهم

وتضعيفها أو تكذيبها، آثرت أن أكتب هذا البحث الذي ينصب على الإستـشهاد 

ٍبآيــات مــن القــرآن الكــريم وإيجــاد الأمثــال والقــرائن، مــن كرامــات منحهــا االله  ٍ
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ــع أبي  ــة وواق ــل حقيق ــا يماث ــله، وإيجــاد م ــه ورس ــب لأنبيائ ــصص Aطال ٍ مــن ق

َّوروايات وأمثال وما من االله عليه من ت ٍ شابه بينه وبين رسل االله وأنبيائه مـن أجـل ٍ

إجلاء الحقائق وإثبات إيمانه، وذلك لصعوبة، بـل إسـتحالة، أن تمتـد يـد التزويـر 

ًوالتــدليس إلى كتــاب االله والتلاعــب بآياتــه وفقــا لأغــراض وأهــداف مذهبيــة أو 

 .سياسية

 : من خلالAطالب وقد برهن هذا البحث على إسلام أبي 

ث والروايـات التـي تثبـت بـما لا يقبـل الـشك عـلى إيراد بعـض الأحاديـ-١

تشرب نفسه بالحب الصادق، والإيمان العميق بما أنـزل االله جلـت آلاؤه، وتخلقـه 

ٍبخلق القرآن والذي أضاف إلى ما هو عليه من خلق رفيع ٍ . 

 وتضحيته بالغالي والنفـيس وبمكانتـه في قومـه Fتعهده ورعايته للنبي -٢

خــوض حــرب في ســبيل هــذا الــدين وديمومتــه، وبولــده، وتــوطين نفــسه عــلى 

  . بيده ولسانه حتى فارق الحياةFومناصرته للنبي 

ً موحــدا وعــلى ملــة إبــراهيم بــدليل الروايــات التــي Aطالــب  كــون أبي-٣

 .ًرواها كلا الطرفين ولم يك مشركا ومن الكافرين

إشتهاره  بمكارم الأخلاق والتوحيد والتي تنطق عـن إيـمان مطلـق بـاالله -٤

 وبما جاء به الإسلام من شرائع وأوامـر وتطـابق إيمانـه بـالقول مـع Fوله وبرس

 .الفعل

 من شعر في Aطالب إختيار أقوال وأحاديث وإيراد بعض ما نظمه أبو -٥

مواقف عديدة مذهب بكلام االله، والـذي فيـه دلالـة واضـحة عـلى إطلاعـه عـلى 
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 . القرآن الكريم

يسكت ألسنة مـن تجـرأ  سAطالب ولعل هذا البحث الذي كتب بحق أبي 

ًعلى إتهامه بالكفر طمعا في مال أو جاه، وتصديقا بإيمانه ودليل براءته مما إتهمه به  ً

 . شذاذ الآفاق من آفاك





 

 

 

 

 

 

 المصادر

 .القرآن الكريم-١

:  المعتـزلي، شرح نهـج البلاغـة، تحقيـق االله هبـة  ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن-٢

 . # ١٣٧٨، دار إحياء الكتب العربية، محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت

ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن محمـد بـن محمـد الجـزري، الكامـل في -٣

 . م١٩٨٧التاريخ، دار الكتب العلمية، 

إبن الجوزي، شمس الدين أبي الفرج بن عبد االله أبو المظفر، تذكرة الخـواص، -٤

 .ت. مكتبة الثقافة الدينية، د

د عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد الأندلـسي ، الإحكـام في أصـول إبن حزم، أبو محم-٥

 .م١٩٨٣الأحكام، دار الآفاق الجديدة، 

إبن سعد، محمد بن سعد بـن منيـع الهاشـمي، الطبقـات الكـبرى، دار الكتـب -٦

 .م ١٩٩٠ بيروت، –العلمية 
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 .ت. إبن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، دار سحنون، د-٧

 بـن هبـة االله، تـاريخ دمـشق، دار الفكـر للطباعـة إبن عساكر، علي بن الحـسن-٨

 . م ١٩٩٥والنشر والتوزيع، 

إبــن كثــير، إســماعيل بــن عمــر القــرشي الدمــشقي، البدايــة والنهايــة، دار عــالم -٩

 .  م٢٠٠٣الكتب، 

إبن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العـسقلاني، فـتح البـاري شرح صـحيح -١٠

 .# ١٣٧٩ بيروت، -البخاري، دار المعرفة 

الفتح عبـد الواحـد التميمـي، غـرر الحكـم ودرر  أبي مدي، ناصح الدينالا-١١

 . م٢٠٠٢الكلم، منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 

 .ت.  وسيرته، دAطالب أحمد النجفي ، إيمان أبي  الأميني، عبد الحسين-١٢

الأميني، عبد الحسين أحمد النجفي، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، دار -١٣

 .م١٩٩٤بوعات، الأعلمي للمط

-الأمينــي، الــشيخ محمــد هــادي، فاطمــة بنــت أســد، نــشر مؤســسة الــبلاغ-١٤

 .م١٩٩٠بيروت، 

ــب في شرح روض -١٥ ــنى المطال ــا، أس ــن زكري ــد ب ــن محم ــا ب ــصاري، زكري الأن

 . م ٢٠١٠الطالب، دار الكتاب الإسلامي، 

البخاري، محمد بن إسـماعيل أبـو عبـد االله الجعفـي، صـحيح البخـاري، دار -١٦

 .# ١٤٢٢، طوق النجاة

تفسير (البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل في تفسير القرآن -١٧
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 .م١٩٩٧، دار طيبة للنشر والتوزيع، )البغوي

الجزائــري، نعمــة االله، النــور المبــين في قــصص الأنبيــاء والمرســلين، مؤســسة -١٨

 . م٢٠٠٢الأعلمي للمطبوعات، 

وسوي، الحجـة عـلى الـذاهب علي فخار الم أبو الحجة بن معد، شمس الدين-١٩

 .ت. قم، د-، مطبعة سيد الشهداءAطالب  أبو الى تكفير

-الحلبي، عـلي بـن إبـراهيم بـن أحمـد، الـسيرة الحلبيـة، دار الكتـب العلميـة-٢٠

 . #١٤٢٧بيروت، 

 . م ٢٠٠٥ مؤمن قريش، مؤسسة البلاغ، Aطالب  الخنيزي، عبد االله، أبو-٢١

ــد االله-٢٢ ــد عب ــو محم ــة، أب ــن قتيب ــدينوري، إب ــة ال ــة، الإمام ــن قتيب ــسلم ب ــن م  ب

 .ت. والسياسة، دار الأضواء، د

، ببـيروت –الرازي، الإمام فخر الدين، التفسير الكبير، دار الكتب العلمية -٢٣

 .#١٤٢٥ –م ٢٠٠٤

 .ت. ، دار الأضواء، د Aطالب الرفاعي، طالب الحسيني، عقيدة أبي -٢٤

، مدرسـة الامـام الشيرازي، ناصر مكارم، الامثل في تفسير كتاب االله المنزل-٢٥

 .# ١٤٢٦، Aطالب  أبي علي بن

ايــوب الأنــصاري،  أبــو الــشيرازي، نــاصر مكــارم، قــصص القــرآن، مكتبــة-٢٦

 . م٢٠١٣العراق، -بغداد

، دار قـرآنعلي الفـضل بـن الحـسن، مجمـع البيـان في تفـسير ال أبي الطبرسي،-٢٧

 . م٢٠٠٥العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، 
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مد بن جرير، تفسير الطبري، جامع البيان عـن تأويـل الطبري، أبي جعفر مح-٢٨

 .ت.  مصر، د-آي القرآن، دار المعارف

القاري، علي بن سلطان محمـد، مرقـاة المفـاتيح شرح مـشكاة المـصابيح، دار -٢٩

 . م٢٠٠٢ - #١٤٢٢الفكر، 

-القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر، تفسير القرطبي، دار الكتـب المـصرية-٣٠

 .م ١٩٦٤القاهرة، 

بــن عاصـم النمــري، الاسـتيعاب في معرفــة  القرطبـي، يوسـف بــن عبـد االله-٣١

 .ت. بيروت، د-الأصحاب، دار الجيل

الــلاري، مجتبــى الموســوي، اصــول العقائــد في الاســلام، الــدار الاســلامية -٣٢

 .م١٩٨٨للطباعة والنشر والتوزيع، 

المجلسي، محمـد بـاقر، بحـار الانـوار الجامعـة لـدرر اخبـار الائمـة الاطهـار -٣٣

 .م ٢٠٠٨عليهم السلام، منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، 

الـشيخ : محمد بن محمد بن النعمان العكبري، أوائل المقـالات، تحقيـق المفيد،-٣٤

إبــراهيم الأنــصاري،  المــؤتمر العــالمي لألفيــة الــشيخ المفيــد، الطبعــة الثانيــة،  

 . م١٩٩٣- # ١٤١٤

 .ت.بيروت، د- ، دار المفيدAطالب  المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، إيمان أبي - ٣٥

 عــم الرســول، طبــع ضــمن Aطالــب المحلمــي، محمــد كامــل حــسن، أبــو -٣٦

 .ت. سلسلة عظماء الاسلام التي يصدرها المكتب العالمي ببيروت، د



٥٣..................................................   قرآنسليل نبوة وهدي Aأبو طالب

 

دحــلان ، احمــد بــن زينــي الــشافعي، الــسيرة النبويــة والآثــار المحمديــة، دار -٣٧

 . ت. النوادر، د

 -هفـان المهزمـي البـصري  أبي :، جمعهA طلببن عبد المطالب  أبي ديوان-٣٨

الــشيخ محمــد حــسن ال ياســين، : عــلي بــن حمــزة البــصري التميمــي، تحقيــق

 .  م٢٠٠٠منشورات دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، 

 .ت. شاكر، مصطفى، التأريخ العربي والمؤرخون، دار العلم للملايين، د-٣٩

ــح أو -٤٠ ــيخ الأبط ــلي، ش ــد ع ــسيد محم ــدين، ال ــو شرف ال ــب أب ، دار Aطال

 .م١٩٨٧ - #١٤٠٧ لبنان، الطبعة الثانية، –الأرقم، صور 

 .ت.  بيروت، د-محمد عبده، نهج البلاغة، دار المعرفة للطباعة والنشر-٤١

ــو الحــسن-٤٢ ــن الحجــاج أب ــسابوري، صــحيح مــسلم، مــسلم ب  القــشيري الني

  .ت.  بيروت، د-محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي: المحقق



 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات

 ٣......................................................................مقدمة

 ٥............................................................أهمية البحث

 ٦...........................................................أسئلة البحث

 ٧..............................................................المبحث الأول

 ٧..........ومحاولات دس إيمانه في التراب ... Aطالب أبو : الفرع الأول

 ١٧.............................................................نيالمبحث الثا

 ١٧.................سليل الرسل والأنبياء ... Aطالب أبو : لفرع الأولا

 ٢٣..........................................................:المبحث الثالث

ّ﴿الذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنوُن حق: الفرع الأول ََ َ ْ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َُ َ َٰ َُّ ُ  ٢٣.........﴾اًَ

ً﴿ألم يجدك يتيما: الفرع الثاني ِ َ َ ْ ِ َ ْ َ ٰ فآوى﴾َ َ َ...................................٢٨ 
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ً﴿إلا أن تتقوا منهْم تقاة﴾: الفرع الثالث ُ َّ ََ ُْ ُ ِ َ َّ ِ...............................٢٩ 

 ٣٥............................................................المبحث الرابع

 ٣٥...........................خلق القرآن ... Aطالب أبو : الفرع الأول

َوأنذر عشيرتك الأقربين: الفرع الثاني َِ َ ْْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ َ.................................٤٠ 

 ٤٥....................................................................الخاتمة

 ٤٩..................................................................المصادر
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